
مـا الـذي يعنيـه تعاونًـا إستراتيجيًـا بين قطـر
وتركيا؟

, فبراير  | كتبه عبدالرحمن عياش

يارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة القطرية الدوحة، أعلن في سبتمبر الماضي وأثناء ز
مسؤولون أتراك وقطريون اتفاقًا بشأن تأسيس المجلس الأعلى للتعاون الإستراتيجي بين البلدين،
وفي ديسمبر تم التوقيع على الاتفاقية التي تم التصريح حينها بأن من شأنها أن “تعزز التعاون الثنائي
بين البلـدين علـى أعلـى مسـتوى، لاسـيما في المجـالات السياسـية والدبلوماسـية والاقتصاديـة والماليـة

ية، إضافة لمجالات الطاقة والأمن والعلوم والتكنولوجيا”. والاستثمار

وعلم نون بوست من مصادر تركية أن هناك اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين يجري التشاور
ــا، كمــا يجــري عقــد اجتماعــات عاليــة المســتوى بين حكــومتي البلــدين لتنســيق التعــاون بشأنهــا حاليً

المشترك.

كدها مصدر مسؤول في أنقرة، فإن لجنة من الوزراء من كلا البلدين تم وبحسب المعلومات التي أ
يري الخارجية، القطري خالد العطية، والتركي مولود تشاووش أوغلو وتضم وزراء تشكيلها برئاسة وز

الدفاع والصناعة والزراعة والمالية والعدل والسياحة.

ومن المقرر أن تُعقد عدد من الاجتماعات بين الوزراء، حيث ستنتهي تلك اللقاءات إلى رفع مذكرات
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لتحــديث الاتفاقيــات القائمــة بين الدوحــة وأنقــرة، أو توقيــع اتفاقيــات جديــدة بمــا يضمــن اســتدامة
كد المصدر المطلع. التعاون المشترك، حسبما أ

اتفاقية التعاون العسكري تحصل على اهتمام خاص بين العديد من دوائر المتابعين للمشهد التركي،
فمـن شـأن تلـك الاتفاقيـة أن تعـزز مـن تنسـيق المواقـف بين الدوحـة وأنقـرة بشـأن عـدد مـن القضايـا
المصيريــة في المنطقــة، الآنيــة منهــا مثــل التعامــل مــع التهديــد الــذي يمثلــه تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في
العــراق والشــام (داعــش)، والاستراتيجيــة منهــا والمتعلقــة بالتعــاون بين البلــدين في مجــالات التصــنيع

العسكري والتدريب وغيرها.  

يـــة، والـــذي رفـــض التصريـــح باســـمه، فـــإن التعـــاون وبحســـب المصـــدر المقـــرب مـــن الســـفارة القطر
الإستراتيجــي بين البلــدين ســيشمل قطاعــات الصــناعة والزراعــة والقطــاع المصرفي والمــالي وقطاعــات
الإعلام والسياحة، ورغم أن حكومة العدالة والتنمية قد قامت بتوقيع اتفاقيات مشابهة مع عدد

من دول المنطقة مثل العراق، إلا أن التقارب القطري التركي يُنظر إليه بشكل مختلف.

تتبنى قطر وتركيا موقفًا مشتركًا حيال العديد من قضايا المنطقة، فالجانب القطري كان يتفق حتى
وقــت قريــب مــع أنقــرة بشــأن الانقلاب العســكري في مصر وصــعود الجيــش إلى ســدة الحكــم منــذ
الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في صيف ، لكن الضغوط الخليجية ساهمت في تخفيف
حــدة الموقــف القطــري تجــاه مصر، كمــا يتشــارك الطرفــان الــرؤى حــول القضيــة الفلســطينية والحــق
الطـبيعي في مقاومـة الاحتلال، وهـو مـا تعـارضه قـوى إقليميـة بأشكـال مختلفـة مـن بينهـا حكومـات

القاهرة والرياض وأبوظبي.

التقارب السياسي أو الدبلوماسي حول قضايا المنطقة تدعمه مصالح اقتصادية لكلا البلدين؛ فرغم
أنه للوهلة الأولى قد لا يبدو لدى تركيا وقطر أي قواسم مشتركة، إلا أن هناك العديد من العوامل

التي ترسم السياسات المتقاربة لكلا البلدين.

بحسب تقرير نشره مركز ستراتفور الاستخباراتي في يناير ، فإن العامل أو الرابط الأكثر وضوحًا
في التقارب القطري التركي هو الطاقة؛ فتركيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الغاز الروسي، في حين أن إيران
كمورد للغاز، لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير، تنامي استهلاك الطاقة في تركيا يمنعها من الهرب

من قبضة روسيا، لكنه يؤدي بتركيا أيضًا إلى التفكير في تنويع إمداداتها من الطاقة.

يارة أردوغان إلى الدوحة بتوقيع اتفاقية تقضي باستيراد على سبيل المثال، قام الجانب التركي خلال ز
.و  مليار متر مكعب من الغاز القطري المسال في تسع دفعات خلال عامي .

الأجندات القطرية والتركية، من ناحية أخرى، طموحة للغاية فيما يخص السياسة الخارجية، تركيا
ــة للحفــاظ علــى تســعى لاســتعادة نفوذهــا في المجــال العثمــاني الســابق، في حين تســعى قطــر بمرون
كده مصدر نون بوست الذي وجودها بين العمالقة على حدودها، إيران والسعودية، هذا الطموح أ
قال إن نقاشًا حول التمدد التركي والقطري في أفريقيا والبلقان كان من بين النقاشات التي حصلت

على حيز من أحاديث الجانبين فيما يخص التعاون السياسي.
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الأتراك لديهم موطئ قدم بالفعل في العديد من العواصم الأفريقية، كما أنهم يعتبرون دول البلقان
هي الامتداد الطبيعي لبلادهم، وهو ما تدعمه الرواية التركية للتاريخ وطبيعة الجغرافيا على الجانب

الغربي من بحر إيجة.

القطريون كذلك أوجدوا لهم نفوذًا عبر المساعدات والمشاريع الاستثمارية في أفريقيا، فالقارة السمراء
باتت تحوز قرابة .% من المساعدات والمعونات الإنسانية والتنموية المقدمة من دولة قطر التي
يـال قطـري، سـواء عـبر حكوماتهـا أو الجمعيـات الخيريـة التابعـة لهـا إلى دول العـالم، تقـدر بــ. مليـار ر
خلال عامي  – ، وفقًا لتقرير رسمي للخارجية القطرية، لكن كيف سيتعاون الطرفان في

هذا المجال؟

قطر لديها الكثير من المال لإنفاقه، والكثير من إمدادات الطاقة لتوفرها، لكنها تجد صعوبة في ترجمة
هـذه المـوارد إلى نفـوذ فعلـي، خصوصًـا أن سياسـتها الخارجيـة – بـالتعريف – تنحـي جيرانهـا الكبـار في

السعودية أو الإمارات.

يـم الـدور الـتركي في دول البلقـان. وبحسـب مصـدر صربي الإمـارات علـى الجـانب الآخـر، تسـعى إلى تقز
صرح للصـحفي روري دونـاغي في تحقيـق نـشره علـى موقـع ميـدل إيسـت آي وترجمـه نـون بوسـت في
أغسطس الماضي أن”الإمارات تستخدم علاقاتها وإستراتيجيات الاستثمار في صربيا لإحباط المنافس
الـتركي، ومنعـه مـن تثـبيت مـوطئ قـدم راسـخ ونـشر نفـوذه في منطقـة البلقـان”، وتـابع “الخـوف مـن
الصعود الإقليمي التركي في البلقان هو الدافع الرئيسي للإماراتيين للتواجد في صربيا، وهذا ربما تم

بنصائح أمريكية وإسرائيلية”.

ية / المــال القطــري جنبًــا إلى جنــب مــع المصالــح التركيــة والخــبرة بأمــور البلقــان، ســيوفر فرصــا اســتثمار
سياسية لطرفي الاتفاق، فمن ناحية، ستوسع الدوحة من محافظها الاستثمارية خا حدودها، وفي

أرض متعطشة للاستثمارات، كما أنها ستقلل من خطر التهديد الإماراتي لتركيا في المنطقة.

مــن ناحيــة أخــرى فــإن تركيــا تحتــاج إلى بســط نفوذهــا الإقليمــي والــدولي، التواجــد الــتركي في القــرن
الأفريقي سيسهم في تحجيم المارد الإيراني الذي يتمطى بذراعين أحدهما في اليمن والآخر في العراق
يا، قطر كذلك تحتاج إلى الخبرة التركية في أفريقيا لتنويع مواردها، وهو ما تحتاجه تركيا أيضا وسور
بشكل جزئي، وكدولة مستوردة للغذاء (إذ تنتج قطر حوالي ٪ فقط من احتياجات سكانها من

الغذاء) فإن أفريقيا تمثل منصة للاستثمار الزراعي الذي قد يعالج أزمة دولة صغيرة بحجم قطر.

السياسة الخارجية التركية التي وُصفت بتعبير رئيس وزرائها بأنها سياسة “تصفير المشاكل”، وتسعى
يــة في مــن خلالهــا تركيــا لأن تكــون لاعبًــا فــاعلاً وليــس وســيطًا فحســب، تتمــاشى مــع الســياسة القطر
أفريقيا أيضًا، وحسبما نشر الباحث خالد حنفي في صحيفة الأهرام القاهرية في أبريل ، فإنه
مــع تراجــع الــدور المصري والليــبي في أفريقيــا، بــدأت قطــر في التمــدد ولعــب دور الوساطــة في النزاعــات
ــا وجيبــوتي ، الســودان وجنــوب الســودان) وحــتى بســط نفوذهــا في يتري الأفريقيــة (دارفــور، إر

يتانيا ودول غرب أفريقيا. مور
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يًــا مــع لكــن النفــوذ القطــري في تلــك المنــاطق يُنحّــي القــوى الإقليميــة، والــتي تختلــف ســياساتها جذر
سـياسات الدوحـة؛ لذلـك فـإن وجـود الظهـير الـتركي سـيدعم موقـف الدوحـة، بمـا يـوفره مـن ضمانـة
وجود لاعب قوي في الساحة، لا يقل نفوذًا (إن لم يكن يزيد في بعض الأحيان) عن نفوذ دول بحجم
مصر وليبيا أو الجزائر، بيد أن تلك الدول لا تمثل محورًا مشترك المصالح، ونظرة تلك القوى للدور

التركي القطري المتصاعد في أفريقيا لن تكون موحدة على الإطلاق.

الجزائر التي تتفق مع قطر في حل أزمات ليبيا ومالي، لن ترى التواجد القطري التركي في أفريقيا كما
تراه مصر التي تدعم أحد الأطراف الليبية وتدعم التدخل العسكري؛ ما سيؤدي إلى المزيد من التوتر

في البلاد التي تتشارك حدودًا هائلة مع جارتها الجزائر.

بهذا الشكل من التعاون، يمكن لقطر أن تستفيد من وجود قوة إقليمية كبيرة مثل تركيا كحليف
إستراتيجــي طويــل الأمــد، أمــا الأتــراك فإنهــم سيســتفيدون مــن وجــود شريــك عــربي في المنطقــة يضــخ
الودائع بالدولار ولا يجد غضاضة في دعم التمدد التركي، ولديه ذراع إعلامي شديد القوة وله إسهام

كبير في تشكيل تصورات العرب عن السياسة وعن العالم.
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